
 ١١ -كي الدب ن المرل
 كلة عامة ى التصوف

 نشأً عل التصوف ونضج فى العصر العباسى الثالث وهو من العاوم الشرعية الحادثة

 وأدله العكوف عل العبادة والانقطاع الى اشه تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا

 وزينها وازهد فيها من لذة ومال وجاه والارفناد عن الحلق فى الحاوة للعبادة

 واختلف علءاء الا-لام فى أمل كلة ا:صوف أو الصوفية فقال جاعة باشنقاقا من

 الناء أو الصنة وقال آخرون غر ذلك ويرى ابن خلدون أن اشنقاقا من الصوف

 أقرب الىالصواب لاتصاصا كابه بلبس الصوف ونحن نخطئه فى هذا ايلعتلل ونعقد

 أا مشنقة من كة ثيوصوفا اليونانية و.مناءا الحكة الالمي: والصوف هو الحكم الذى يطلب

 الآكة الالمية ويى لها والوصول الى احقتة الالمية هو غاية الصوف أو المتصوف .

 وذلك لأن الصوفية كاوا يحشون فما .يتوونه أو يكتبونه بجا فلدمًا فسييلالقيقة

 العليا. ومما يؤيد هذا الرأى أن الصوفة لم يظهروا بعهم هذا ولا عرفوا بهذه الصفة

 إلا بمد تزجة كتب اليونان اى المرية ودخول لفظ الفلسفة ميف}.

 الطرقة الصوفية ومراتها ودراج,ا

 ومدار الطريقة الصوفية أو خطهم المماية ى الى وراء الحقيقة للوصول الم(

 محاسبة الفس عى الأفعال والترو وآداب خاصة هبم واطصلااحت ى الفاظ تدور

 بيم يدون ها على ما ير يدونه من أالب المجاهدة ومحاسبة النفس علم! والكا>م

 ق الأذواق والواجد المعارضة فى طريقا وكنية الترق من ذوق اىل ذوق وشرح

 الاصطلاحات التى تدور بينهم •



 د تارج فلاسفة الاسلام ( ٢٧٦

 وللمتصوفين اصطلاحات خاصة نبراتهم بعضها معاوم وذائمعل الألسنة وفى مجالسهم
 وبعضها يمدد من الأسرار الكتومة وقد أفاض كثيرون من المؤلفين فى ذكر تلاك ٠ ء ٠ ي ٠ ٠ ٠ •

 الراتب محيث محسب القارى، أن لقوم أاما باطًا خن.أ ى الظاهر، قوى الأثر ق

 الحقيقة فنهم الأوتاد ، والابدال ، والأقطاب، وأعذم القطب الغوث وهذه المراتب
 عي

 يتولاها البعض طول حياته والبعض مدداً مدودة وقد يترك صاحب إجدى تث

 المراتب ميراثه واحد أوأ كثر من مر يديه أو غير م ولذلك أخبار مشهورة عند القوم،

 وف كل زمان يفرد القطب الغوث بهذا المنصب ولذا يسى أيضًا صاحب الوقت

 ومن هؤلاء الأقطاب الغوثية كثيرون منن الأولياء ذوى القامات والأضرحة اlشرورة،

 ويقال فى أعال هؤلاء الصالحين أهم أرباب ونائف أم! الاشراف عى النظم الكونية،

 والاشتراك ى تدبير الأمور المامة والخاصة بارق معاومة للقوم ولا يعرفها إلا ذووها

 وقد صرح كثيرون من المؤلفين بهذه الأمور، وأشار ابعض اليها تهيحكا، فكم

 لسروردى فى أواع الصوفية وف ذكر) الملامتى ( وشرح حاله وهو الذى يكون ف

 ظاهر حياته ما بددءو الى الملامة، وتكلم فى رتبة المشيخة واتمها أعلا ارتب ق طريق

 الصوفية بل مى نيابة النبوة فى الدعاء الى الله، والمر فى وصول السالك الى رتبة

 المشيخة أه مأمور بسياسة النفسكا يشاء الشيخ وهذا الر هو ق الآية الشريفة

 « لوانفقت ما ف الأرض جيما .ا ألت بن قاو بهم، ولكن المه ألف بينهم »

 ويكون ق الشيخ حينئذ معنى التخاق باخلاق الله تمالى، ويصير المريد جزءًاً منن

 الشيخ، ك6 أن الوادد جزلا من الوالد، بولادة معنوية والى هذا المعنى الدقيق العجيب

 أشارسيدنا يوع المسيح بقوله « لا يدخل ،اكوت الماء من م بواد مرتين » ولهذا

 يقولون كان الشيخ حى الد بن الر عقدم السيد المسيح،ك6 كان غيره عل قدم

 سيدنا مومى )ص( ويثل هذه الولادة يستحق السالك ميراث الأنبياء ، وهذا تفسير

 قولط « أن العلماء ورثة الأنبياء » .



 ٢٧٧ )عي الدين بن العرى (

 أما المالكون فينقسمون الى أربعة أقاء وم
 ١ السالك المجرد

 ٢ المجذوب المجرد

 ٣ الساك المتدارك بالجذبة
 ٤ - المجذوب المتدارك بالسلوك

 أما الأول فلا يؤهل لمشيخة ولا يلفها، واثاى لا يؤول لشيخة ، وأما الثاا

 يؤهل لمشيخة ، ويكون له اتباع تنلقل منه الهم عاوم، والرابع هو صاحب القام

 الا كل ق الشيخة

 تعريف الصوفية وأصل تسديتها

 التصوف اسم لثلاث معان :

 ١ -الذى لا يطيء نور معرفته نو ورعه
 ٢ ولا يتكلم باطن فى عم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو النة

 ٣ - ولا تحله الكرامات عل هتك أستار محارم الله

 قال الجنيد « ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ، ولكن عن الجوع وترك الدنيا

 وقطم المألوفات والمستحنات » ويقصد بذلك المجاهدة والكحة اللتين يعقبهما

 الوصول الى الذوق

 قلنا أن العلماء اختلفوا فى أصل التصوف ومعناه، وذكر الشيخ شهاب الدين

 أبو حفص عمر بن ممد عبدالله السهروردى فى كتاب« عوارف المعارف » ف نخة

 كانت ملكا للمرحوم الشبخ محد محود الشنقيطى بن التلا٠دي التركزى، وى مما وقفه

 سنة ١٢٩٤ م وقنا مؤبداً عل عصبه بعده بجطه، ووصت الينا استعارة،ق ذرمشأ

 عاوم الصوفية :

 « أن رسول الله )ص( قال « إامثى ومثل ما بنشى الله به، كل رجل أ

 قومًا فقال يا قوم إى رأيت الجيش بعبى وإى أنا النذير العريان ، فالنجا. النجاء 1

 فأطاعه اثنة من قومه فادلجوا فأنالقوا عل دبام فجوا ، وكذبت طائفة مهم



 )تاريخ فلاسنة الاسلام( ٢٧٨

 فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتا>مم، فذلك مثل من أطاعنى فاتبع

 ما جثت به، ومثل من عصاى وكذب جا جثت به من الحق »

 وبريد هؤلاء العلماء من هذه الفرقة أن الذن أطاعوا الرسول)ص (صفت قاو بهم

 فصاروا « صوفية » ) من الصفاء ( والهم بالتقوى زت نفوسهم، وبازهد صفت قلوبهم

 ويقول الامام السهروردى أن الصوف هو المقرب، وإن لم يرد ق القرآن، وان هذا

 الاسم يطاق عى أهل القرب الذن يتزودن بزى الصوفية، ومشاع الصوفية كلهم كانوا

 فى طريق المقربي ، وعلومهم عاوم أحوال ااقر بين، ومن تطلع الى مقام القر بين نمر

 ججلة الارار فهو متصوف مالم يتحقق بجالى، فاذا تحقق بجالا صار صوفيًا، ومن عداها

 )المتصوف والصوفى ( ممن تميز بزى وأسب الهم، فرو متشبه بهم

 أما الشيخ أبوالقام عبد الكريم بن هوازن القشيرى وهو من أفة هذه الطائفة و.ن

 خر من كتبوا فى عاو( وآدابها فقد قال ف باب التصوف فى صنحة٤٦١ من كنابه

 الشهير بام « ا{سالة القشيرية » « فقد رذ منشأ الصوفية الى حديث عن أبي ججيفة

 أنه قال « خرج علينا رسول الله )ص( متغير اللون فقال « ذهب صفو الدنيا وبق

 الكدر، فالموت اليوم تخنة لكل مإ » ويقول الأستاذ القشيرى هذه التسمية غلبت

 عل هذه الطائفة، وليس يشمد لهذا الاسم قياس ولا اشتقاق

 دفي نسبة هذا الاسم الى لبس الصوف، لأن القوم لم يختصوا بلبسه، وى نتهم

 الى طقة مجد رسول الله)ص (بالمدينة، وى ندبتهم أيضًا الى الصفاء لأن اشتقاق

 الصوفى من الصفاء بعيد، وكذلك نق نسبتهم الى الث الأول، وم هتد ااشيخ

 القشيرى الى حة النسبة، وعندنا ووكره الكابر ون، أنها منكة « ثيوصوفيا » اليونانية

 ك٤ تقدم، ومعناها الحكة البانية، فالصوف هو الكم فى سبيل الله

 أما تعريف التوصف ومعناه، فقد عبر كل مهم جا وقع له فى أثناء -أوكه وقال ويم

 ابن ا>د البغدادى أن التصوف مبق عل ثلاث خصال
 )١( المسك بالفقر والافتقار )( التحقق بالبذل والاثار )٣( تك التعرض والاختيار

 وقد أججع الملماه الصوفية ى تعر يف الوف عى « أنه رجلأحب اله آثر. وكه
 الدا فزهد فها »



 ٢٧٩ ) معي الدن بن المعرب (

 بعض اصطلاحات الصوفية المفق علها

 ان لاصوفية الفاناًا يتمماوها، انفردوا بها عمن سوام ، وتواطؤا علها لأغراض

 لم وهذا من قبيل اللذات ا)مزية الشاًمة بن الطوائف ق الشرق والغرب ، وآلف فها

 عطاء أوروبا كنبا وسعاجم باسم روح 4 الارجو ه أو املاحن وأهبا كتاب الما) الايال

 )نيشوفورو أ ومن هذه الألفاظ •

 )الوقت( ومعناه وقك الذى أت فه كوق-ت الدنا ، ووقت السرور، ومن أقوام

 « الاشتغال بفوات وقت ماض تضيع وقت ثان ، وقوا أيضًا « صاحب الوقت •

 يقصدون « القطب الغوث » ومن دلك :

 )المقام ( وهو موضع الاقامة بضرب تطلب، ومقاساة تكاف

 )المال( معى رد عل القاب من غر تعمد ولا اجتلاب

 )القبض والبسط( وها حااتلن بعد ترق العبد عن حالتى الحوف وارجاء

 )الهية والأنس( وها فوق القبض والبسط،ك& أت القبض والبعط فوق

 الحوف والرجاء

 )التواجد واوجد والوجود( ومعناها ى حكاية معروفة بين أى مهد الجريرى

 والجنيد

 )الجع والقرق ( قال فيهما أبو عل الدقاق ه الفرق ما نسب الك والمع
 ما سلب عنك »

 )جع الجم( هو الاستهلاك بالكلية وفاء الاحاس وفوقا درجة :

 )القرق اثاى( وهو أن يرد صاحب هذه المرتبة الى الصحو عند أوقات

 اداء الفراش

 )الفناء والبقاء ( أولها سقومط الأوصاف المذمومة، وثانهما قيام الأوصاف المحمودة،

 وا معان أخرى ليس هذا مقام شرحها



 )تارع فلاسفة الاسلام ( ٢٨٠

 )الغية والضور( تكون الغيبة للقلب عن عم ا٠ بمجرى من أحوال الحاق لاشتغال

 الحس جا ورد عليه ، والحضور معناه أن يكون الساك حاضرً بالحق لأنه اذا غاب

 عن الحاق حضر بالحق

 )الصحو والسكر( الصحو رجوعل الاحساس بعد الفية والسكر غية بوارد قوى

 )الذوق والشرب( وهو ما يمجده المتصوف من ممرات التجى وتائج الكشوفات

 وبواده الواردات، وأعى مهما درجة :

 )الى( فيقولون صاحب الذوق متساًكر، وصاحب الشرب سكران، وصاحب

 الرى صاح.، ومن قوى حبه ، تسرمد شربه

 )المحق والاثات( المحق رفع أوصاف العادة، والاثبات إقامة أجام العبادة

 )الستر والتجى( ويقصد بهما أنالءوام فى غطاء الستر، والحواصف دوام'لتجى

 )المحاضرة والكاشفة والمشاهدة ( وحى ثلاث درجات

 )اللوأغ والهاواع واللوامع( ومى من صفات أمحاب البدايات الصاعد.ن ف

 الترق بالقلب، أضعفا الأولى وأقواها الأخيرة

 )البواده والهجوم( البواده ما يفجاً قلب السالك من الغيب عى سبيل الوهلة ،

 والهجوم ما يرد عل القاب بقوة ) الوقت( من غير تصنع

 )القرب والبعد( أول رتبة فى القرب الاتصاف بالعبادة ، والبعد التدنسبالمحالفة

 والتجاى عن الطاعة

 )الشريعة والحقيقة( الشريعة أمر بالتزام العبودية والقيقة مشاهدة الربوية ،

 وكلشر يعة غير مؤيدة بالحقيقة ففير مقبولة، وكل حقيقة غير مقيدة.الشريعة فغير عصواة

 )القس( صاحب الانناس أرق وأصى من صاحب الأحوال

 فيقال عند القوم ، صاحب )الوقت ( مبدى ، وصاحب ) الأحوال (ف وسط

 )الطريق ( وصاحب ) الانفاس ( منتى



 ٢٨١ ) حي الدن ن الربى(

 )الهوار( خطاب .رد عل الضاز وقد يكون من اًك فهو المام ، وقد يكون

 من النفس فهو هاجس، ويكون من الشيطان فهو وسواس، ويكون من الله سبحانه

 وتمالى فكون خاطر حق

 وهذا ما أردنا اراده من تلك المملحات بايجاز ليل بها القارى، ويقف مها عل
 تلك المعاق

 ولم بمد ذلك آداب ، وطرق ى الحياة مى أشبه الأشياء بدستور التصوف ،

 استنبه العلماء من أخلاق المشاع والواصلين، وآدابهم الكا.لة

 ومن تلك الآداب والقواعد، التوبة والمجاهدة والخاوة والتقوى والورع والصمت،

 والخوف وارجاء ، والمحزن والجوع ورك الشهوة والخشوع والتواضع ، وترك الدد
 والفية ، والقناعة والتحى بالقناعة والشكر، والصبر وارضا ،" والاستقامة والعبودية ،

 والصدق والحياء، والبقاء باب المراقبة ، والاستسلام للارادة

 ولم آداب ق العشرة، وأحكام ق الفر والصحبة

 ذكأهر مشاع الطريقة الموفية الأقدمين

 )١( أبواسق ااهم ن أدم ن الندور من كورة بلخ تمم اسم الله الأعظم من رجل
 بالبادية ودخل مكة وكان يعيش من عمل يد. بعد أن كان أمرا من أبناء الملوك

 وتوق فى عام ١٦١ ه

 )٢( ثوبا ن اراهم أبو الفيض ذوالنون المصرى توفى سنة ه٤٢ ه وهو مود كان
 أبوه نوباً ، وسبب توته أنه رأى تيسير الرزق لقبرة عمياء فى الصحراء فتاب

 ولزم الباب

 )٣( أبو عل الفضيل ن عياش من ناحية عرو بكراسان توفى سنة ١٨٧ ه وكان أمله
 من قطاع الطريق وأحب جارية فارتق الجدران البا فسمع تالياً يتلو« أم يأن
 لذن آمنوا أن تخشع تلو,م لذ كرالله ٤ » فتاب عن جرامه وتملق بدق أعظم

 من عشق الجارية



 ٢٨٢ )تارغ فلاسفة الاسلام (

 )٤( أبو محفوظ معروف ن فيروز الكرش توفى سنة ٢٠٠ ه ولدعى غير دن الاسلام
 ثم أسل وكان مبدؤه العمل وهوى عرفه طاعة الله وخدمة المسامين والنصيحة لمم

 )ه( أبو السن سرى بن الفلى السقطى كان تلذ الكرى وذل الجنيد وأستاذه
 توفى نسة٣٥٢ ه، وكان يقول بنظرية استاذه فى « الطمأنينة »

 )٦( أبو نصر بشرن الحرث الحافى أصله من عرو توفى سنة ٢٢٧ ه قيل انه بلغ منازل
 الارارباتباعهالسنة وخدمة الصالحين ونصيحته لاخوانه وعبته لأحابه واهل بيته

 )٧( أبو يزيد طفورن عيىالبسطاى توفى سنة ٢٦١ ه وكان جده جوسيا، وهو
 من أمة اوصلفة وأعلام وله مؤلفات جليلة وأتباع كثيرون .

 )٨( أبوالقام الجنيد سيد هذه الطائفة وأمامهم أصله من ن+وند ومنشؤه ومولده

 بالعراق - قال « ان عامنا هذا )التصوف ( مقيد بالكتاب والسنة

 واهكلام صرع بأنه تلق عله من انقه مباشرة فقد قل له .نر أن استفدته فقال :
 « من جلو-ى بن يدى الله ثلاثي سنة محت تلك الدرجة » واوما الى درجة ف داره .

 )٩( أبوعثان اليرى توق سنة ٢٩٨ ه كان من الرى وأقام بنيسابور

 )٠١( أبوعبد الله أحد ن نحي الجلاء ، وهبه أبواه لله عز وجل وكان من اكار
 المشاع وعاقبه الله بنسيان القرآن لأنه رأى انسانًا جيلا فأل أستاذه ان كان
 الله يذبه فقال له أستاذه : أو نارت ؟ سترى غبه ! أى نتيجة النارة

 والاعتراض ، فكان ماكن .

 )١١( أبوسعيد حسن ن أ حسن يسار الميساق البصرى ييجحون مولده بالدينة
 عام١٢ه. وكان أبوه معتوق زيد ن اثبت وأمه خير. خادمة أم سلامه نمأً
 بالبصرة وعاش بالمدينة وجاهد وعلم وتولى القضاء بالبصرة وتوق سنة ١١٠ ه

 فى التسعين من عمره .

 )١( أبوعبد الله الحسين ن منصور الحلاج الكى باى المغيث ولد بالطور بالبيضاء
 سنة٤٤٢ه ونشأً وزى بواسط ورحل الى مكة والهند ودكتان وحوم مررتي

 وحج عليه بالسجن تم بالصلب فاستشهد فى ذى القعدة سنة ٣٠٩ ه .



 ٢٨٣ )عي الدن ن المرب(

 بعش فطاحل التصوفين الذن ألفواً كبا

 ١ -تاج الدن بن ءطاء اه الاسكندرى الشاذلى توق سنة ٠٩ ه٧ وقبره بالقاهرة

 بسفح جبل المقطم .

 مؤلفاته
 )١( الحر الطائية طبع بمصر مع شروح سنة ١٨٤ وسنة ١٣٠٦ ه

 (٢١ تاج العرو وقع النفوس فى الوصاا طبع مراراً
 ر٣( لطاف المن فى مناقب الشيخ أى العباس الارى وشيخه أى الحن الشاذلى .

 ف٨٠٦ صفحات مطبوع معر

 ٢ -جال الدين عبد الزاق اللشاى نوق سنة ٧٣٠ ه

 مؤلفاته
 )١( اصطلاحات الصوفية طبع لكتا سنة ١٨٤٥ م

 )٢( رسالة فى القضاء والقدر طبع سنة ١٨٧٥ •
 • -ا وله بالقاهرة ضر4 وقد ترجمت اصطلاحاته الى اللغات الأورويبة وطبعت (ه،

 مشهور بشارءر تحت الر بم »

 ٣ عنيف المدين عبد اه بن أ.د اليافى و سنة ٧٦٨ ه

 مؤلفاته
 )ا( روش الرياحين ، طبع ق مصرسنة ١٣٠١ ه

 )٢( أسى المفاخر فى مناقب اخيشل عبد القادر )خطية فى برلي(
 )٣( مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزما وتقاب أوحال الانسان

 )خطى فى مكاتب أوروبا(

 بطق-٤ الدن عد الكرم بن اراهم بن سبط عبد القادر الجيل، توق
 سنة ٨٢٦

 مؤلفاهت
 )١( اانلموس الاغم والناموس الاقدم فى أربعن مجلداً )رخلى ى أوروا ومر(

 )٢( الأنان الكامل فى معرفة الاوال والأواخر) طبع مر(



 )تارغ فلاسفة الاسلام ( ٢٨٤

 ٥ -عبد ارحن البسطاى النق الحروق وى سنة ٨ه٨ هى )بروسه (

 مؤلفاته
 (١١ القواع الكية ف الفواع المكية

 )٢( الدرر فى الحوادث والسير
 )٣( تراجم العلاء

 )٤( مناهج التوسل فى مباهج الترسل

 بنا-٦ أبي بكر الجزولى السلالى، وف فى أواخر القرن التاسع

 مؤلفاته
 (١ دلائل الحرات وشوارق الأنوار ى ذكر الصلاة عى الختار وهو كتاب مشرور
 يستعمله كثيرون من المسلين للتعبد بالصلاة عى النى )س( ويتظه.ه مضهم

 -٧ ±د ن سلمان ألكني ، توق سنة ٨٧٩ ه، وولد ببلاد الروم، وتعل ف
 تريز والقاهرة

 مؤلفاته
 )١( التير ى عل التفسير
 )( تفسير آيات متشابهات

 بوأ-٨ عبد الله ممجد بن وف الحى السنوسى الصون ، توى سنة ٨٩٢ ه

 مؤلفاته
 )١( كتاب عقيدة أهل التوحيد، المخرجة من ظلمات الجهل ، وربقة التقليد

 )٢( عقيدة أهل التوحيد الصفرى وتسمى « أم البراهين » وقد زججت الى الانانية
 والفرنسية وطبعت ى ) ليزج ( سنة ١٨٤٨ م وفى الجزازسنة ١٨٩٦ م

 بهاش-٩ الدن اجد بن زروق البرومى الرلى النامى، وف سنة ٨٩٨ ه
 يه كتب عديدة ى التصوف



 ٢٨٥ ) عي الدين بن العربى (

 منشاً التصوف وتطوره

 أما.نشأً التصوف الاسلاى في قراءة القرآن واستمرار تلاوته بصفة عامة، فمجالى

 معينة غر بمجالس « الذكر برفع الصوت » وقد تحولت مجالى الدر الى « الساع »

 وذ كر أوال التصوفين أمثال ذى النون المرى والجنيد والحلاج، ا « الساع •

 بجدث « الوجد »

 ولكن فرقة « الملامتية » ، ومم من الصوفية الذن للم حال خامة بها، أفاض ق

 وصنها الهر وردى ى الجز. اثاى من كتاب «عوارف المعارف، انتقدوا « الماع »

 وعدوه من الشبوات الروحانية، وانتقده الحلاج ، وشبه الذكر بجوهرة ثمينة تحجب

 المعبود عن العابد، ورد أتحات ه الساع » مر صوفة بغداد عل منقديهم من

 « الملامة ه وغرم بأن الساع لا يقصد لذاته انما يقصد لاحداث « الوجد » و« قد

 الاحساس » وقد كانت هذه ى اطالة ى القرن ا)ابع الجرى

 وفى القرن السابع الهجرى نزل بالعراق والشرق المر متصوفون من الهنود أقرب

 الى المشعوذين من المكا، الالمبين ، فالمم أد خاوا عل حلقات الصوجة صنوفًا منن

 المخدرات الصناعية نضرب عن ذكرها منحا وأطلقوا عليها امم م بنج اسرار •

 مم دخلت عل الذكر طرانى غرية عنه مثل الرقص، الذى علله منتحاوه وبرروه

 بمثيل دورة الافلاك ، وهولا يزال شاا الى بومنا هذا ق تكايا الدراويش « الواوية •

 نم أد واخا عادة « القز يق » والمقصود ها تمز يق الثياب أثناء الذكر وهذه المادة

 أقرب الى تقليد الاراء الذن كانوا يسعون الغناء من القيان فيعطر .بون فيمزقون ملابسهم

 ثم انخدر الدر الى أعال تقرب من الشعوذة مثا يحدث من بمض الفرق من الطرق

 الصوفية ، كارفاعية بالبصرة ، واليومية بالقاهرة ، والحيوية بكناس بالذرب الآقمى،

 ومن ذلك اكل الحات والافاعى وشظايا ازجاج واللهب، ووخز البدن بأز من

 الحدد المحم
 » سة



 )تاريخ فلاسنة الاسلام ( ٢٨٦

 وقد استنبط الدوفيون من القرآن جيع الرموز والاشارات التى استعمارها ق طرقهم

 كالضوء والنور والنار والشجرة والشراب والكأس والسلام ودخول القر بين والملال

 والطريق ف جبل غر بيب والسفر والاسراء وحديث الغبطة ويوم اأزيد، الذى وصفه

 بالاسباب الشيخ المحا-ى ف كتاب « التوم » والدير والشراب من يد الساق ق

 ضوء الشمع وتتاوه عبادة الشماس

 ثم أن المائل التى ف الشرع الظاهر مى عين مسائل الصوفية كالعدل وارضا

 والتوكل والتفويض والتفعيل وقدم المحدثات وتقدم الشواهد والتخاق بأخلاق المه

 عز وجل والاثقال من التجريد الى التوحيد

 ثم اشتبه أهل السنة الى بعض ما ينقد من أحوال الصوفية كقوط « ان الذلة تمنع

 الرخص والاباحة بهد موت الشهوات ، وتفضيل الغنى عل الفقر، ثم الملامسة فاطاول »

 فلما ظهر ذو الون المصرى وان أي الحوارى مبادشهما مثل « المتعة » و« تقديس

 عين الجع » و« سبحاق •• » لم يتردد أهل السنة ف اضطهاد المتصوفين، ع عل

 البطاى والخراز والتسترى باذى

 أما الحلاج وان عطاء فقد صلبا ومثل هما

 وفيها يتعلق بالامام الحلاج فنحيل القارى، المحب للاستيفاء الى الكتاب العجيب

 الممتع الذى ألفه بالة الفرنية الملامة « لوز ماسنيون » فى جزئين كبيرين بامم

 « تعذيب الحسين بن منصورا-لحلاج الشهد الصوفى ق الاسلام الذى نفذ فيه القصاص

 ق بغداد فى ٢٦ مارس م٩٢٢ » طبع باريس سنة٢٢٩١ م أى بعد استشهاد ذلك
 الامام بألف سنة

 فلما حصل التنبيه الأول بتوقيع العقوبات من أهل السنة عل بعض أهل التصوف

 جاء السراج فى كتاب « اللمع » ونبه الربد والسالك الى ما لا يجوز أن يصرح به

 كالفناء عن العبودية والبشرية والحاول بالأنوار والشواهد والمستحسنات ، وأيده

 الشلى ف كتاب « الغاطات » والغزالى فى « الاحياء »



 ٢٨٧ )معي الدن ن المرى(

 ولا شك ق أن أهل السنة ذعروا من اتحال الصوفية دض الأوقال التى يشكل

 فهم( عى غر خواص القوم كقول ابن طاره المقدمى بأن ادخلةم أفضل من اامبادة ،

 فان هذا كله أدى الى نظرية )الشاذ ( وفها كلام يقوله الصويفون ويكاد يكون

 غير مفهوم لوام مثل أقوال الشبل و لحلاج، أما شاذ يات الكيلانى وازفا ى وابن العر

 فلا يدرك القارى، من معناها يشئاً ما لم بكن أحد رجلين ، الأول المفتر- عليه من الله

 واثاى المتغلغلى أمرار القوم، وقد وصف بعضها الملامة مجد بن شن كر.بن احد

 آلكتى بقوله « الذى نفهمه من كلامه ) يعى كلام الشيخ حى ادلين بن العرب ( حدن،

 والمشكل علينا نكل أرمه اىل الله تعالى، وما نفلكا اابتهع ولا العمل ما قاله »

 ونحن تقم اللهم من كلامهم الى قسد :

 القسم الأول عبارة عا أطلقوه من الأسماء للا>وال والمقاامت، واسته.اوا ادللاةل

 عليه الفاظ]ً لها عند غيرم معا عادية مثل « الفقه » و« النية ، و« النفاق »

 و« الرضا » و« افلوتة » واخذوها للدلالة عى درجات ف طريق الوصول وشر>ه

 المراوى جا فيه الكفاية ى كنابه « منازل السازين »

 القم الثانى و بدخل فيه نظرية « الشاذ » المذوكرة آلما ، وحى ظاهرة نفسانية

 تجات بكالام مهم ينقده أهل السنة وغير الرانيخس كقول بعضهم « قدمى عى

 رقاب الأولياء »

 )الاحادث القدسية (

 وا كان الم:وفون يذكرون أقوالاً شتىذات معان ختالفة يطلدون علاهي فى حالا,م

 بالامام أو الوحى أو التجى أو الفتوح الرابف فقد ظهرت نظرية « الأحاديث المرسلة »

 و« الاحاديث القدسية » وضرب الصوفيون صفحًا عن الاصطلاحات المهترة والمتفق

 علها فى عاوم رواية الحديث واسانده

 وممن اشتهروا براوية بهض لاحاديث ادقلةيس السادة :

 ابو ذر الغفارى وله حديث « ن0 تقرب الى شبرًً .• »



 ) تاريخ فلاسنة الاسلام ( ٢٨٨

 وكب وله حديث « يد المه مع الماعة »

 وابن ممود وله حديث « طوى لمن لم يشغل قلبه جا ترى عيناه »

 وحسن البصرى وله حديث « من عشقنى عشقته »

 ويزيد الرقاشى وله حديث « غبطة المتحابين »

 وان أدمم وله حدي«ك:ت -.ه وبصره٠٠حلا »
 وبحى بن معاذ الرازى وله حديث « من عرف نفسه فقد عرف ربه »

 وقد اختاك هؤلاء الم±اخ إقداما وترددا ق نبة هذه الأحادث الى مصدرها

 الأى قنها بمفمم إلى أنبياء سابقين ك6 ذ.ل إن أدم بنسبه الحديث الى سيدنا

 ممحي بن ذكا و بعضهم مثل الحلاج قالأنها شررة المكر والالهام وم يجث من أرها شيئا

 وف كتاب الأجراء أحاد كثيرة بغير اسناد ولا اءاض لنا عل الغزالى ق ذاك

 لأن كابه كاب أخلاق وآداب دينية وليس ما من متون الحدث

 سلسلة الطرق

 منذ القرن الخامس المجرى بدأً أرباب الطرقالصوفية يحشون عن أسانيد سلسلهم

 ق أخذ الطر بق فردم العلماء الى التابعين فالصحابة فارسول )ص ( وكانوا قبل ذك

 بائى عام يكتفون بالرقة أو« بالشهرة بلباس »

 وفى القرن ارابع روى جعفر الخلدى أول اسناد لسلسلة الطريق فوضا مبتدئًا
 , -٥و • باستا شخه •

 المتوق عام ه٢٩٨ أخذ الطريق عن : )٦( الحند
 8 « « ه٢٥٣ وفد « « )ه( سرى

 ٥ لا لا « )) ه٢٠٠ « )٤( معروف
 « « لا لا « ١٣١ ه ٥ )٣( فرقد سنى

 لا « « « ),٠١١ ه )٢( حسمن البصرى «

 ه ٩١ «. لا )١( انس ن مالك



 ٢٨٩ )عي الدن بن المربى (

 وفد تعدات هذه اللسلة وم ثبت عل حال فأضيف اليها رجال أمثال الامام عل

 وداود الطاى وغيرها

 والعم الصحيح لا يجمل لمذ. السلة شأنا علياً من حيث الشكل لأن الصوفية

 إا اضطروا لذ كرها اضطرارا مجاراة لعلماء الحديث، أما التلق فغير مشكوك فه

 وقد يلجاً الصوفيون في اسناد أخذ الطريق الى الخضر عليه اللام الذى هز ول

 خالد يجدد شبابه كل عشرين ومائة عام مرة ويجوب أقطار الأرض باستمرار ويذهب

 حيث يأمره الله بمحب حاجة خلقه اليه وذكر السمناى اممه كاملا وهو ابو العباس

 بليا بن قليا بن فالج الحضر، ويعتقد الصوفية أ ق الأرض ابدالاً م داغا

 الباطنيون أو الروحانيون ولولام ادت الأرض وخربت، وعدد مم أر بعون بدلأومعهم

 ثمالة نقيب وسبعون نجيا وسبعة أمناء مهم الأوار والأوتاد والأخيار وأر بعة أعدة

 ومهم الآثاى وفوق الجبع قطب الغوث وعن يمينه وثغاله الامامان .

 وروى المغربي أن اليس يعرف مرؤوسيه والمكس ممنوع •

 وماتب ملاحظته أن التصوف الاسلاو يكن نظاما أجنبيا عن الاسلام ولا دخيلاً

 من النصرانية أو البوذية، وان أصول التصوف موجودة فى القرآن وفى الحديث وفى

 العقيدة الاسلامية وشعاز الدن نفسه. وهذا لا يمنع من الاعتراف بأن أنظمة كالتصوف

 أساسها ازهد والتقشف كانت .وجودة ى الأديان الأخرى ولكن التصوف الاسلاى

 كان نظاما اسلاميا عضا 6 بيتنا وان حديث ه لا رهبانية ف الالام » ليس حديًا

 صحيحا ولم يجزم أحد من علماء الحدث بصدق اسناده.

 كذاك لم تكن حاة النى)ص( والاحصةب قبل المبعث وبعده حياة نعومة ولين

 وطراوة بل كانت عى العكس مننذك حياة خشونة وتقشف ومحمل. وهذه هى الحقيقة

 عل ا)رم مما جاء فى طبقات ان سمد صابح الواقدى مما مجالف دك فان الواقدى

 وان سعد وأشباامهه من ملعاء أخر يات القرن الثانى اامجرة كانوا يلتمون فالأحاديث

 الضعيفة وارككة ما يبرر حياة الخنوثة والنعومة ااى كان بعيشها ماواك ذاك ازمان وادرا4ه
(٢٣) 



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٩٠

 وا كان التصوف أساسه ازهد والشونة قد بالغ بعش المتصوفين ق ذلك من

 حيث التعفف عن ساز الشهوات فلا يبعد والمال هذه أن تكون جذور التصوف

 ق حياة النى وأ سحابه

 وما تحن الاشارة اليه أن كظة الصوف -نسبة الى الصوف - وى النظرية التى

 قال بها ان خلدون كان لها نصيب منالصحة فقد تعود بعض التصوفين لبس الصوف،

 وقد جاء حين منالدهر عليهم اتخذوا فيه الصوف علامة مميزة لم حتى كان «الثورى»

 أحد أتهم يلبس الصوف فوق الحر .ر وقد انتقدوا عليه ذلك، وكان الصوف الأيض

 هو المقصود مم عدل الصوفيون عن هذه الثياب خشية القول فيهم بتقليد السيد المسيح

 أو حوارييه أو رهبان النصارى

 وقد أجع الملحاء عل أن أكار الأولياء من المعوفبين غير من ذكرنام:

 مالك بن دينار ، البوناى ، السختيانى ، وهيب بن الورد بن اسباط، مل الحواص ،

 البساى ، التسترى .

 ق#لا-م+اهو»



 ٢٩١ )معي الدن بن المربى (

 ترهة الحكم الالى عي الدن بن المرى

 ولد محد بن عل بن ممد بن احد بن عبد اه الشيخ محى الدين ابوبكر الطاى

 الحاتى الاندلى المعروف بابن عر شبر رمضان سنة ستين ولخساثة هجر يا

 برسية بالأندلس، ولا نعرف عن طفولته شيئا غر أنه لا غا وترعرع طلب المر ف وك

 فلق مبادئه عل ابن بشكوال، ثم سافر الى مصر ودمشق ومكة و بغداد وأقام ق بلاد

 الأوم فى طلب العل وارجال والسياحة •

 وا كان فى بلاد اروم مم حاكا بميته فانقل اله فطا وقع بصر الاً$ عل

 حى الدن قال لمن ممه « هذا رجل تذعر رؤيته الأسود1 •

 فثل عبيادن ق معنى قول الما عنه قال «أنه لا كان بكة خدم شيها ماحا

 باخلاص فدعا له بقوله ه اشه يذل لك أعز خلقه ه فكان من آثار هذه الدعوى

 ما شاهده مك الروم

 ولا وقت محبته ق قلب الك الذ كور أمر له بدار تساوى قيمتها مائة الف درم،

 وروى أن سائلاً لقيه يومًا فللب منه احسانا فقال له ى4 الدين م ما لى غير هذه الدار

 فذها ك1 وخرج عها

 قال إن مسدى فى زجته « أن محى الدن كان ظاهرى المذهب ق العبادات

 بالىلنظر ق الاعتقادات وأنه حج ولم .رجع إ بلده ، وأنه تلق العل عل ابن بشكوال

 وعن علماء عديدين ف العواصم التى زارها ى رحله ، ومن بينهم السلى الذى أجازه

 فروى عى الدن عنه »

 ولا ريب ف أنه برع ق عإ التصوف والدليل عل ذاك شهرته العظيمة ى العالم،

 وكثرة مصنفاته ، وكان ينئقل من مكان إلى مكان هاء عماء القيقة والمتعبدين

 روى الشيخ فمس الدين ق وصف مؤلفات حى الد.ن «أنه كان ذا توسيع ف الكلام

 وذكاء وقوة خاطر وحافظة وتدقيق فتصوف وتا ليف جة ى العمر قان قال فمسالد.ين



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٩٢

 «واولا شطحه فالكلام ل) يكن به بأس ولمل ذلك الشطح وقع منه عال سكره وغيبته»

 وقال الشيخ قلب الدبن اليونيق ق تعقيه عل ) المرآة( «وكان حى الدين يقول

 أنا أعرف ا اشه الأعظم ، وأعرف الكيميا »

 قال الملامة ممد بن شاًكر بن احد آلكتى عن حى الدن « الذى نفهمه منن كلامه

 حن ، والمشكل علينا نكل أمره إلى المه تعالى ، وما كلفنا اتباعه ولا العمل جا قاله »

 وذق حى الدين ق الثامن والعشرين من ريع الآخر سنة شان وثلاثين وستمائة

 أى ق الثامنة بعد السبعين من عمره

 وكات وفاته فى دار القاضى حى الدن بن ازكى ، وقام بفسله الهال بن عبدالخالق

 والقاضى اذى حصات ى بيته الوفاة وكان عاد الدين بن النحاس يصب عليه الماء

 فم حاوه إى ) قاسيون ( حيث دفن جدفنن بنى ازكى

 وقبره الآن بالشام بالصالحية فى مجد يعرف بامه وبجواره قبر الأمير عبد القادر

 الجزائى .

 وقال الشيخ جال الدن بن الأملكاى « الشيخ حى الدين بن المر ي البدر ازاخر

 فى المعارف الالية » ونقل بعض كلامه ى فصل عقده ى بدض مؤ اناته عى فل،قام

 الصديقية وقال « إغا نقا كلا.»- يعنى حى الدين -وكلام ن٠ بمجرى مجراه من

 أهل الطريق ، لأنهم أعرف بمجقانق هذه المقامات وأبصر بها لدخولهم فيها ونحققهم بها

 ذوقا ، والمحبر عن الشىء ذوقًا مخبر عن اليقن فاسأل به خبيرا »

 ومن شعره الذى يتدل به عل أساوبه ى النظم الصوف قوله :

 نفى الفداء لبيض خرد عرب أمعين ب عند لم ارن والحجر

 ما أستدل إذا ما تهت خلفهم
$ 

 غازت من غزل فيهن واحدة

 ان أسفرت عن محياها ارتك سى

 للشمس غرتها، يل طرها

 إلا بريحهم من طيب الأز

 حناء ليس لها أخت من البشر

 مشل الغزالة إشرافا بلا غير

 فمس وليل مما من أحدن الدور



 ) حي الدن ن الرى( ٢٩٣

 وى شبر ريع الأول سنة٠٠٦ه نكال٧ الأمام أبو عبد اشه مهد بن العربي ف

 تقام الأربين من عمره يؤدى فريضة الج إ.كتب إلى صديقه وأخيه مهد بن عبد

 العزيز أى بكر القرشى المهدوى ز يل ونس ق تلك السنة رسالة أرسل فيها إليه تحية

 رفيقه عبد اته بدر الحبشى الذى كان ممه ق المج كا أرسل سلامه إى أبى عبد اشه

 إن المرابط وأى عتيق والحاج معاق وأى مهد الحافظ وعبد الجبار وعبد العزيز البابل

 وعبد اشه القطان ، ونى إليهم عد التائب الذى توق بين مكة والمدينة عل مرحلة من

 الأول ببين مرو وعسفان ، وقال الشيخ أنه بمد أن كتب تلك ا)سالة اف بها أسبوعا

 وألسها ا±جرالأسود والملازم والتجار وأد خلاالبيت العتيق والواضع الفاضة تينا وتركا

 وم ن تلك الإسالة تقامرة عل تبليغ الأشواق ونى صديق الطاعة ، بل كانت

 تنطوى أيضا عل مسألتين من أمم السائل التى تلق نوراً جديدا عل حياة هذا المام

 الصوف ، وقد أطلق علها امم « رسالة اروح القدس » وحى تنقسم إى قسمين :

 القسم الأول مناجاة بين حى الدين ونفسه وى شبه اعتراف ، وتعنيف وتهذيب،

 والقم الثانى يدتمل عل أماء معظم ا)جال والمشاع الذين لقيهم وتلق غهم و عبهم

 ى حياته قال « ولقد لقينا من المشاع والا>وان والنساء ما لو دونت أحوالطم و-طرت

 تسطرك٤ أحوال من تقدم )أيت الحال اطال والمين المين قالأعال والجد والاشارات
 وحة القصد ، فاولى تعال نقم مأتما للفراق ، ونندب ا>واننا الظاعنين!٢

 مشايخ حي الد ى اطر.يق

 وأولم أبو جمفر المر بى، وصلإى أشيلية ى أول دخول حى الد.ن إىالعطر .ق
 والثانى أبو يعقوب بوسف بن مغاث الكوى العبى وهو من أعاب أى مدن ،
 وكان يقول « إذا شاء الشيخ أخذ بد المريد من أ-فل سافاين والقاه فى عليين ف
 لحظة واحدة» ، والثالا صالح العدوى، وارابي أبوعبد انمه مهد الرق، واحامس

 أبو يمى الصهاي
 اادس : أبو الحجاج وسف الجر يل ) نبة الى قرية بالشرق عل فر غين
 من أشبيلية( وروى لنا حىالدن أن الشيخ .وسف هذا كان يمارس العطب اروحاى



 ) تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٩٤

 فقد رأى محى الدن عنده رجلاً ق عينيه وجع شديد يصيح منه مثل المرأة النفساء

 )كذا( فاصفر وجه الشيخ وقلع يده المباركة ووضعها علعينيه فسكن الوجع من جبينه
 واضطجع الشخص كأنه الميت ثم قام وخرج مع الماعة وما به من بأس • ودوى

 الشيخ ابن العربي رواية من قبيل القصص العجيبة وحى أنه كانت لشيخه يوسف

 السيريل هرة سوداء شديدة النفور من عامة الناس ولكنها تأنى للأولياء وقزم

 السابع : أبوعبد اله مهد بن قسوم وكان يعيش من صناعة القلتوات ورزقه الله

 حينا من غير تب ولاسعى

 الثامن : أبو عران مومى ب عران المارتل حبس نفسه ى بيته ستين عاما، وكان

 عل طريق الحاسى، لا يقبل من أحد شيئا ولا يطلب حاجة لنفسه، ولا لغيره

 التاسع والعاشر: الشقيقان أبو عبد الله ممجد القاط وأبو العباس أحد الاشبيلينى،

 وكان الأول شديد البر بوالدته حتق ماتت وكان الثاى ينادى من وراء حجاب

 الحادى عشر: أبو عبد المه مجد بن جوور كان يكره الشعر وم ينشده ف حياته

 واذا موم دفًا وضع أصابه فى أذنه
 اثاى عشر: أبو عل القكازوكات صناعته نوعًا من الدباغة

 الثالث عشر: أبو عمد عبد المه بن ممجد بن العرى العطاى ع حى الدين نفسه

 اابع عشر : أبو مهد بن عبد اله بن الأستاذ المروزى وكان من خدام اب مدن
 الهامس رشع: أبو مهد عبد الله القطان ، كان لا تأخذه ق الله لومة لاخم عرض

 بنفه القثل مرارا من كرة سبة لأفعال السلاطين وما مم عليه منن خالفة الشريعة ،

 عرض عليه السلطان أن يجلس مجلسه فقال « لا، فان مجلسك مغصوب، ودارلك

 التى تسكنها أخذ قوها بغير خق، واولا أى مجبور ما دخلت هنا حال المه بيق وبينك1 »

 وبالجلة كان هذا الشيخ عل وع من المبالغة فى قول الحق بغير مبالاة

 السادس عشر: أبو عبد اشه ممهد بن أشرف ا)ندى وهو من « الابدال » م يأو

 الى معمور قريا من ثلاثين سنة

 السابع عشر: مومى أبو عران السيد راى ، كان من « الابدال » وكانت له

 عجائب وغرائب



 ٢٩٥ )مكي الدن بن الربى(

 أشهر مؤلفاته

 بلفت مؤلفاته ٢٠٠ كتاب ذ كرمها برككن الأاى ف فهرست الكب المرية ١ه٦
 ك( وذ$أما كن وجودها واكرها قالتصوف، وبعضها قا-لفر وأسرارا-لحروف:

 )١( الفتوحات الكية، ن معرفة الأسرار اللكية
 )٢( التدبيرات الألمية
 )٣( التنزلات الموصلية

 )٤( فصوسالر ىخصوسالكلم، وله شرح بقم انسويد كان مهاء «تقش الفصوص»
 )ه( الأسرا الى القام الأسرى - تتراً وشراً

 )٦( شرح خلع النملين
 (٧١ الأجوبة السكتة ، عن سؤالات الحكم الترمذى

 )٨( تاج الرسائل ومنهاج الوسائل ، وهو غير تاج التراجم
 )٩( كتاب المظمة

 )٠١( كتاالبمة، وهو كتاب اليان، والطر والثلاثة،التى انمطفتأواخرهاعلأوائلها
 )١١( التجليات

 )٢١( مفاتيح الغيب
 )٣١( كتاب الحق

 )٤١( مراتب علوم الوهب
 )٥١( الاعلام، باشارات أهل الالمام

 )٦١( المبادة والحلوة
 )٧١( المدخل الى معرفة الأسماء ، وكنه ما لا بد منه ، والنقباء

 )٨١( حلية الأبدال
 )٩١( الشروط ، فى ما يلزم أهل طريق الله تمالى من الشروط

 (٢٠١ المقنع ف ايضاح السهل الممتع
 )١٢( عنقاء مغرب، وختم الأولياء ، وشوس المغرب

 )2٢( مشكاة الأنوار فها روى عن الله عز وجل .ن الأخبار
 )٣٢( شرح الألفاظ الى اصطلحت علها الصوفية

 (٢٤١ عاضرات الأرار ومسامرات الأخيار - فى لغسة مجلدات
 )٥٢( ديوان حي الدن ، وهو بجوع القصاذ التى قالما، غير الشعر الذى حل به كتبه



 )تارع فلاسنة الاسلام ( ٢٩٦

 ملخص كتاب الفتوحات المكية
 فى مرفة الأسراراللكية

 كتاب « الفتوحات الكية الى فتح امهها عى الشيخ الا«ام العامل ا)اسخ الكامل

 ام الأولياء اللإارثن برزخ البرازخ حى الحق والدين » مؤلف من أربعة أجزاء كار

 تقع فى اكثر من ثلاثة آلاف منحة، ويندر من يمكنه أن يم بهذا الكتاب فى فمل

 أوفى ججلة ففول، لأنه والحى يقال كالبحر ازاخر ق عاوم المقانق والتصوف وأحكام

 الشريعة ممازج بعضها ببعض، ولاريب ى أن هذا الكتاب قد ألف بالمهام ولا يكننا

 أن تتعرض لتفسير بعضما جاء فيه منالآراء تشراً وشمراً مما انقسم جهور المسلين بسبه

 فرقا، فنن قاثل أن المؤلف له شطحات، ومن قائل أنه كتب ما أراد برموز والغاز،

 يدركا أر باا لوهلة الأولى .

 ومن قوله شمراً فى مفتتح الكتاب البينان المشهوران الاذان محتج هما قوم من

 الفريق الأول وهو قوله ،

 ارب >ق ولعبد حق يا لت شعرى من الكث م
 إن قات عبد، فذاك ميت أو قلت رب اى يكف1

 ومن الفصول الهمة ق هذا الكتاب الفصل « ق عم الحق وعم الأحوال وعل

 الأمرار » وفصل فى « اعنقاد أهل الاختصاص » وفل فى « معرفة اروح »

 ويقرر حى الدين ق فحة كنابه أنه قبل بدايه فى :ألبث هذا الكاب قد كت

 وضمه من ذى مقام عظم ، نم قال « نم أظهرت اسراراً وةصمت أخباراً لايع اوقت

 ارادها، ولا يعرف اك القلى إيجادها فركتما موقوفة عل رأس منبعها، خوفًا من
 وذم الحكة ق غر موضا »

 وم ند لصون م-] طويلاً ى الش.ر والر كنفس هذا الامام ونضرب لذلك مثلاً
 قصيدته المزية اىتل مطلها :

 ا انتى لاكمبة الحناء جى و>دل رتبة الأمناء



 ٢٩٧ )عي الدن ن المرى (

 وختامها

 فاعكر مى «عبدالمز ز»المنا ولتشكرن أيضًا أبا المذرا·

 شرغا فان الله قال اتكر لنا ووالديك وانت عين قضاء

 وبجانب الفصول التى غمها الأمرار وا)موز، فصول جلية ظاهرة ق أحكام الشرع

 مثل : فصل الوضوء وأحكامه ، وأسرار الطهارة ، وأفعال الصلاة ، توسع واسباب

 لا مثيل لها ى أى كتاب آخر من كتب هذا الما

 وتككم ق الهز، اثاى ق منازل الأويا،، ومقام أمل المجالى وحديهم ونجوام،

 وى حظ الرسل من رeم ومقامهم من مقام الأنبياء، ومقام الأنبياء من الأولياء ، وفى

 هذا الفصل تفصيل بين نبوة الشراعئ والبوة المطقة، فهم من الأولياء اذا كانوا أنبيا.

 شريعة من الدرجة الثالثة، وان كانوا فى النبوة اللغوية فبم فى الدرجة الثانية، وان

 الأولياء م الذين تولامم الله بنصرته ى مقام مجاهدتهم الأعداء الأر معبة، الموى، والفض،

 والدنيا، والشيطان ، والمعرفة بهؤلاء أركان المعرفة عند الحاسى

 ومن ا)رسل من لم خصاص عى أمهم، ومهم من لا يختصهم الله بشىء دون

 أته، وكذلك الأولياء فهم أنبياء أى خصوا بعم لا محصل إلا لى من العل الالى

 ويكون حكهم من الله فيا أخبر م به حك الملائكة ولهذا قال فى نى الشرائع « ما{تحط

 به خبرً »أى ما هو ذوقك بامومى مع كونه كام الله، فرق ا-فينة وقتل انلام -كا،

 وأقام الهدار مكارم خلق عن -ك أمر إلى،ك-ف البلاد تل يدى جبر يل ومن كان

 من الملائكة ، ولهذا كان الأفراد من البشر بنزلة المهيمنين من الملائكة ، وأنبياؤهم مهم

 بنزاة ا)سل من الأنبياء

 وبعد أن أفاض المؤلف فى تفصيل النبوة وأسرارها وأحكامها ، تكلم ق الب

 والسكر، والتوبة ، والمجاهدة، والخاوة ، والقوى ، ومقاى الخوف وارجاء ، والفرق بين

 الشهوة والإرادة ، وشهوة الدنيا وشهوة الجنة ، والفرق بين اللذة والشهوة ، ومقام

 اشخلعو، والقناعة، والتوكل والقين، ومقام الذك وأسراره ، والمكر وأسرار.



 ) تارع فلاسفة الاسلام ( ٢٩٨

 ثم تكلم ى أماء الله الباطن مها والظاهر، وف الأما، عل العموم، واثقل إل

 الكلام ق حضور القلب بتواتر البرهان ومزل الحوض وأسراره من المقام المحمدى،

 ومزل تزاور الوق وأسراره من الحضرة الموسوية

 وف الجزء الثالث من الكتاب أفاض المؤلف ف الكلام عى الضرة الموسوية

 والحفرة المحمدية، وتكلم علمازلالامام الذى عى يسار القطب وهو منازل أي مدين

 أحد أغة الصوفية ببنجانة بالأندلس وهو ممن م يلقهم حى الدن •

 كلام حى الدين ق الهدى المنتظر

 نم تكلم عل اللبدى المنتظر وفى معرفة نزول وزرائه فقال فج ص٣ ٣٦4 ٠

 « اعل أن له خليفة يخرج وقد امتلأت الأر جورا وظلما، فيملؤها قسها وعدلا

 ولم يبق من الدنيا يوم واحد، طول الله ذلك اليوم حى بل هذا الحليفة من عترة

 ارسول بوالى اممه امم رسول الله، يبايع الناس بين ازكن والمقام، وهو أجل الجبهة

 أقنى الأنف، أسعد الناس به أهل الكوفة يقم المال بالسوية، ويعدل فى العية،

 ويفصل ف القضية، يممى جاهلاً بجيلاً جبائا، فيصبح أعم الناس واكرمهم وأنجهم

 يمى النصر بين يديه، يعيش لخسا أو سبعا أو تسعا، يصلحه الله فى ليلة بفتح المدينة

 الومية بالتكبير ى سبعين النًا من ولد اعاق ، يشمد الملحمة الملى، مأدبة المه برج

 عكا، بيد الظل وأهله ، .رفع الذاهب من الأرض، يفر به المامة اكرمن الهامة،

 ويبايعه العارفون بالله من أهل المقانق عن شهود وكشف، له رجال إلهيون يقيمون

 دعوته وينصرونه مم الوزراء، يزل عليه عيى • مر.م بالمنارة البيضاء شرق دمشق

 بنهرودتين ، متكئا عل ملكين، يقطر رأسه ماء مثل الجان، يتحدركأغا خرج مندماس

 ويقبض الله المهدىاليه طاهر اً مطهراً، وفزمانه قتل «الفاق»عند شجرة بغوطة دمشق

 ويخسف بجيشه ى البيداء بين المدينة ومكة »

 ثم تكلم المؤلف ف العرش والمواء والفلك والبرزخ، وف ممرفة الأمة البهيمية



 ٢٩٩ )عي الدن بن المربى(

 أما الجزء اابع والأخير من هذا الكتاب النفيس، فبدأء جرفة منازلة الميت، والى

 ليس له الى رؤيته سبيل، ومعل هذا الجز. ى تفاسير أحاديث قدسية أو الهامية

 منسوبة الى الله عز وجل مثل :

 )١( لا من دعاى فقد أدى حق عبوديته ، ومن أنصف نفه فقد أنصفى ،
 )٢( « من سألى فا خرج من قضا ، ومن م يألى فا خرج من قضان •

 )٣( « أسعاى جاب عليك فان رفعتا وصلت الى •
 )٤( « أحبك للبقاء مى ، وب الرجوع الى أهلك •

 ولول الله السيد عد عبد السلام رضى الله عنه الذى انتقل الى البرزخ فى هذا الوقت
 تفسير بليغ تيب لذا الحدث .

 وهذا الجزء الرابع كالأجزاء الثلاثة السابقة بجر زاخر ق الحكة الالمية والفلسفة
 الشرعية وذ كر الأسباب والتاع والأسرار الباطنية والألغاز الميا ق الكون والحليقة

 والشريعة والوى والالمام والولاية والقطبانية
 ولا يليق بعام أو متصوف أوأديب أن يق بدون المام بهذا الكتاب الذى يد فريداً

 فى بإبه ى ساق اللغات

 أما قبر الشيخ العظم فقد ا كتشفه فى الشام السلطان سلم الأول العجاف ويذ كرون
 ان الشيخ كان ذ كر عبارة رمزية للدلالة علقبره وتاريخ اكتشافه ونصها « عندما يدخل
 السين فى الشين يكشف عن قبر عى الدن » والمقصود بذلك عند دخول السلطان

 سلم بلاد الشام يكثف قبر هذا الكم .

 سي@يبهه



 ) تارع فلا«سنة الاسلام ( ٠٠

 اعتراف مى الدن ومناجاته بينه وبين نفسه

 قال عبى الدن رأيت ق ماو لأن أ«خلك الهنة وآكن رأت ارأولاحشرا
 ولا حسابا ولا شيئا من أهوال القيامة، ووجدت في فى راحة عظيمة ، فلا استيقظت
 علت أن ى حالى بعض اختلال ، وأن نفى ادعت فوق حالها من جهة ما أعطاها

 الله من العم، ولو كانت متحققة بالطق تمنتا عتيا .قدا الميا يفنيها غنها لم تلتذ بدخول
 الجنة ، فأرادت أن تقم عل الحجة القاطمة من جمة تقسم الحقائق الانسانية ومراتها،

 فإ أمع طا ، ودارت بيق وبيها المحاسبة الآنية •

 ان المر - افس لا أتركنك عل دعواك حى أعرض أحواك عل كتاب الله وسنة
 رسوله )ص( فان وافقت ذلك سلت لك ، وان وجدتك دون ذلك
 فانا ألطف بك وأرجك بأن أمشى بك عل أحوال أهل الصفة وعل
 أحوال الصحابة والتابعين وتا بى التابعين فان قرت عن شأوم فالنار

 أولى بك

 نفه أما النى )ص( فلا أعرش حالى مع حاله أدباً مه، وكذلك القرآن
 فانه البحر الأعظم ، ولكن حبك من دون القرآن والنبوة لفذ .ى

 فى مراتب الولاية وأنا المقادة السميعة السهلة الطيعة

 ان المري - أخريى اسى ما تدعين وأعلا ما تحفاين، وأنا أعرض أولا لأهلالصفة

 نفسه قل !

 ان العرف -كان سبعون من أهل الصفة يصلون فى ثوب ، فهم من يلغ ركبتيه ومنهم
 اسفل من ذلك ، والله ما أجتمع لهم ثوبان ، ولأحضرلهم من الأطممة

 لونان ، ناشدتك الله يافس ، فهل أنت أفقر منهم ؟

 نفسه لا

 ان المر - فلست أذن منهم ، أستى من الله وأرجى عى بقبك ولا تطاولى لقوم
 لست منهم ف شىء !

 نفسه على بفيرم فليس لى ها قدم



 ٣٠١ )عي الدين بن المربى (

 ان المر - قال عمار ن ياسر وهو يسير عل شط الفرات « اللءم لو أعم أن أرضى
 لك عتى أن أزدى فلقط فلت، ولو علت أن أرضى لك عى أن
 ألق فى هذا فاغرق فيه فلت ناشدتك الله إفس ، هل خطر لك

 هذا قط ى رضى الله لا تبغين به بدلا ٢

 تفه لا والله فانتقل ى عن هذا !

 ان العرف هذا عمر ن الحطاب لما أسل قال له النى )س( « امر استره ، قال
 رضى الله عنه ه والذى بعثك ولحق لأعلنه ا أعلت الشرك ! »
 ناشدتك الله يانفس هلت لى قط ى دن الله تماى حامية عنه فى موطن
 دونه النفوس الحداد، وعدم الناصر يغلب فيه عل ظنك أنك تقتلين فيه؟

 نفسه لا والله ، واءا قاربت هذا القام ، ولكن باسة وطنت بها نفوس
 الأعداء بجث أن غلب عل ظى الامن والعافية فى دى

 ان العرق - فارجى !

 نفسه نم، هات غبره

 ان العرى - كان عثان ن عفان يعلم الناس طعام الأمارة، ويدخل بيته فأكل البز
 والزيت ، هل فعلت هذا مع أنهابك قط ؟7{تهم باللطيف وقعت بالخشن

 نفسه لا والله، بل كنت عل أحد وجوين معهم ، ان لم يكن عندى طعام
 غير ما جملت بنأيدهم شاركتهم فيه ، وان كان عندى أرق منه أكات
 وحدى ذلك ، مثل الحلو أو الوشكنان ، وأقول هذا غذاء لين والبس
 عى نفسى بهذه الترهات حى لا أتنص به عند أطه ، وأقول هؤلاء
 الاخوان فى مقام التربة فينبى أن لا أزرع حب الشهوات ى قلوهم
 باطعامهم مثل هذا ، ومقاى لايؤزفيه هذا الطمام ، فلا بأس بتناولى اياه
 فاطه عل هذه الحال وقد عميت عن مطالبة الحق، ى موازنة المماشرة
 وأدناها أن أشاركهم فى خشوتم نا أعرفه من تأثر الحقائق ، ولا شك

 أن عمان ما فعل هذا فى بدايته وانما فله بعد الملك

 ان العرف - بارك الله فيك إنفس اذ أنصفتنى

 -الحق أحق أن يتبع هات غير. نفه



 ٣٠٢ )تاريخ فلاسفة الاسلام (

 ان العرض - هذا الامام عل كان اذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يتمثل فى محرابه

 قابضاً عل ليته ويى بكاء الحزن وهو يتضرع بقوله « بارننا!»لم
 محاطب الدنيا بقوله ر غرى غيرى ، واخدعى سواى ، فقد تبت عنك
 ثلاثاً ، فمرد تصير، ويجلسك حقير، وخطراك كثير ، أواه ! من قلة الزاد
 وبمد السفر ، ووحشة الطريق » فهل صاحبت هذه الحال استصحاب

 هذا الامام ٢

 نفسه لا والله ، أماى بوارق تلع، وأهلة تطلع، فى أوقات دون أوقات، والغالب

 الشتات ، لولا اى أريد أن أقف منك عل أحوال هذه السادة لطويت
 معك بساط المناظرة وعدلنا عن هذه المحاضرة .

 ان العرف هذا الذى بشرت غير ما مرة أنك فى مقامه : أو بكر الصديق )رن (
 )وهذه أشارة الى أن حي الدن ن المربي كان ق مقام الصديقية (

 خرج حن توفي رسول الله )س( ومر يكلم الناس ثم قال بد أن تشهد
 و أما بمد فن كان يبد مهدا فان مهدا قد مات ، ومن. كان منع يعبد

 الله عز وجل قان الله ى لا يموت ا » ثم تلا قوله تمالى د وما ممهد إلا

 رسول قد خلت من قبله الرسل، أفان مات أو قلاقلب علأعقا}؟ »
 الآية ، فكن جأشهم ألقرآن وهو لم يزل ساكن القلب مع الرحن ،
 ناشدتك الله ياثفس هل حصلت بالسر الذى تدعينه أنه قد حصل لك
 من الحق حالا ومقاما من تعظم الله ما عامت به تعظم من عظمه الله

 من جهة تعظم الله اياه ٢

 نفسه لا والله يإوى ، انما أنا بين فناء وبقاء ، وتلاش وانتعاش ، واقبال وادبار

 ووصول ورجوع، وما كنت فهمت هذا من هذا الكلام الذى خرج من فم

 الصديق حى نهتى عليه ، فانتقل ى عن هذا القام فقد قصم ظهرى

 ان المر - ا النى )س( عاش فى البؤس وضنك الميش حق رق له عمر ا أز
 شريط السرر في جنبه فقال عر « تذكرت كسرى وقيصر » فقال

 الني)( « اما تى أن تكون لهء الدنيا ونا الآخرة ؟ أن أنت!نفس
 من قول سبان الفارسى حيث ذكر ما فتح الله عل المساسين من كنوز



 ٣٠٣ ) مي الان بن الربى (

 نفه

 كرى فقال « ان الذى أعطا كوه وفتحه علم وخولم لممك
 خزاثه وعد )س ( ى ، ولقد كان يصح وما عنده دينار ولا مد من
 الطعام ، بجم ذاك يا أخا بى عبس ؟ ، فانظرى نفس كلام هذا الصاحب
 وشرحه لحالة النى )س( وتعريفه وتقر يمه بقوله م بم ذاك؟ مم أنه لو
 كانت الدنيا تنال عل حسب المراتب عند اله مر الرفة لكانت طا
 لرسولانله )س( وهذه حالته فى دنياه وم رض لقرة عينه بنته اطمةأن
 تنافها راحة ولا توسعاً، هذا وقد رأى أثحبل القربة ىعنقها منح
 الماء وأز الرحى من الطحين فى يديها ، وجاءه السى فم ر أن يطها
 خادماً يمحول بينها ويان ذاك الشقاء الذى زل بها، وأعطاها بل ذك
 تبيحاً وغيداً وتكراً وقذ هو خير لم، فأن أت انفس وهذا
 المار فلا الحق رضها لنبيه ولا النى )س( رضها لابنته ووصيه
 فهل قمت يا نفس بد أن لم تحدى لك قدما مع أحد من الصالين ٢

 فن أتبعت ؟ وبمن تأسيت •

 - أتبت هواى ، فتأسيت بشيطان ملح ىي الرفة ، مكب عل الدنيا مثل،
 فأمرى الدعوى، وعراف من ملابالتقوى ، وأنا أتوب الى الله وأتضرع

 اليه فى الوناء والمدل والزان ا
 [وبد أن أسترسل عي الدن ق ذكر أخبار قويس القرف وعبادته

 وزهده ومقابلته لهرم ن حيان ختم مناجاته بقوله لنفسه ]

 ان العرف - فذا يا نفس من ض أخبار قويس النى أحببته لله وى الله ، ولولا
 خشية التطويل لأشبعناك من أخباره وأخبار أمثاله من سادات اتتابين ،

 ولكنك قمت بهذا القدر، فالتزى طاعة الله وطاعة رسوله )س(

 قال عي البدن ن العرف « ظات اسلاماً جديداً - يقصد فه الله يثبتها
 عليه ، وأخذت منا المهود التى أخذ النى )س( عل نساء المؤمنات ، فالتزمت ذلك

 كله عارفة قدر ذلك ومالها فى الوفاء به، وما علها من الرجوع عنه »

 د هذا يوى مخاطباً صديقه عبد المز زالمهدوى أبقاك اشه ما اتفق بيى وين
 نفى ف مكة المشرفة »
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